
 بغــداد - رغـــم أن الإصابـــات المؤكدة 
بفايروس كورونا المســـتجد (كوفيد 19) 
في العراق هي 13 حالة فقط، التي دفعت 
العراقيين إلى السخرية منه، فقد سبقته 
فايروســـات أخرى كثيـــرة مثل الطائفية 
والمحاصصـــة والخطـــف، ولكـــن هـــذه 
الســـخرية لم تمنع العراقيين من تغيير 
ســـريع في نمـــط حياتهـــم الاجتماعية، 
الـــذي لم تغيـــره ظروف اســـتثنائية مرّ 
بهـــا بلدهم طيلة الخمســـة عشـــر عاما 

الماضية.
وكعادة العراقيين في الســـخرية من 
الشـــدائد والسياســـيين، انتشـــرت على 
وسائل التواصل الاجتماعي ردود أفعال 
حول هذا الفايروس الســـريع الانتشار، 
منها أن كورونا ربما يرفض الدخول إلى 
العراق بسبب تردّي الأوضاع الصحية، 
كما أن هناك أمراضا أخرى ســـبقته مثل 
مرض ”باكونا“ أي ســـرقونا، و“باعونا“ 
و“خطفونـــا“ وذلونـــا“ و“اعتقلونا“، ما 
ســـيجعل كورونا ربما يتعاطف مع حال 
العراقيين الذيـــن يتمنونه أن يصل إلى 
البرلمـــان في بغداد، فيعطس أول مصاب 
بـــه ليأتي علـــى بقية النـــواب ويقضي 
عليهـــم مـــرة واحـــدة، ويقضـــي علـــى 
فايروســـات الطائفية وسرقة المال العام 

والخطف والقتل على الهوية.
ومن النكت الكثيـــرة المتداولة على 

عن  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
الفايـــروس، أن العراقيين يتناولون 
الأمراض مع كأس الشاي في مقاهي 
الرصيـــف، ولا يعبـــأون بمـــا يجري 

حولهم لأنهم اعتـــادوا أمراضا أخرى 
لا علاج لها.

وعـــادة مـــا ينتقـــل كورونا من 
شـــخص إلـــى آخـــر أثنـــاء فترة 

حضانة الفايروس، البالغة 14 
يوما، عبر الـــرذاذ الملوث، أو 
الأيدي الملوثة، أو الســـطوح 

الملوثة بالفايروس.
ويمتاز العراقيون، 

خاصة في القرى والأرياف 
الغالب عليها الطابع 

العشائري، باحترامهم 
للعادات والتقاليد 

المتوارثة منذ مئات 
السنين، سواء 

المتعلقة بالأفراح 
أو الأحزان، 

فضلا عن 
المناسبات الدينية 

والعامة. 

تلك العـــادات والتقاليد لـــم تتغير خلال 
الخمس عشـــرة ســـنة الماضية بظروفها 
الصعبـــة، ولاســـيما في مرحلـــة تنظيم 
الاقتتال  وبعدهـــا  الإرهابي،  ”القاعـــدة“ 
الطائفـــي، ثم مرحلـــة تنظيـــم ”داعش“ 

الإرهابي.
قال الشـــيخ خليـــل الإبراهيمي، أحد 
في بغداد،  شـــيوخ عشـــائر ”بني تميم“ 
”بفضـــل الإنترنـــت صار الجميـــع يدرك 
خطـــورة الوضع الصحي جراء فايروس 

كورونا“.

قـــدّر  الجميـــع  ”بالتالـــي  وتابـــع، 
والعـــادات  بالتقاليـــد  الاســـتمرار  أن 
العشـــائرية أو حتى الشعبية في قضية 
الزيـــارات وتنظيم الاحتفالات الجماعية 
والحضـــور في مجالس العـــزاء صار له 

ضرر كبير على المجتمع“.
وشدد الإبراهيمي، على 
أن ”مصلحة المجتمع 
تعلو على التقاليد 
والعادات، ولأن 
إمكانيات العراق 
الصحية غير قادرة 
على احتواء 

الفايروس في حال تفشـــيه، صار واجبا 
علينـــا كشـــيوخ عشـــائر أن نفكـــر فـــي 
مصلحـــة المجتمع“. وأردف ”لـــذا قررنا 
التقليل مـــن التجمعات العامة لأي ظرف 
كان، حتـــى لا نكـــون طرفـــا في انتشـــار 

الفايروس القاتل“.
وقـــررت قبائـــل في محافظـــة المثنى 
عادة التقبيل  جنوبي العراق ”تجميـــد“ 
فـــي المناســـبات، والاكتفـــاء بالمصافحة 
منعا لانتشار كورونا، ووزعت الكمامات 
الواقية داخل الفصول العشـــائرية وفي 
المضايـــف التي يتوافد إليها الناس، كما 
منعت تشارك الشرب في فناجين القهوة 

ذاتها.
وفق حمــــدي جميل، وهــــو صيدلاني 
(48 عامــــا) في منطقــــة بغــــداد الجديدة، 
فإنه منذ الإعلان عن تســــجيل أول إصابة 
بالفايروس في العراق، الأسبوع الماضي، 
تشــــهد الصيدليــــات إقبــــالا كبيــــرا على 
شــــراء أقنعة التنفس الواقية (الكمامات) 
والمطهرات ضد البكتيريا والفايروســــات، 

رغم أن أسعارها تضاعفت.
وأضــــاف جميــــل أن ”أقنعــــة التنفس 
الواقيــــة لــــم تكــــن فــــي أي وقــــت ضمــــن 
اهتمامــــات العراقيــــين، أمــــا اليــــوم فهي 
الأســــاس؛ لأنهــــم يعتقــــدون أنهــــا توفر 
الحماية لهم حال خروجهم إلى الأســــواق 

أو الأماكن العامة“.
وتابــــع، ”المشــــكلة أن هــــذه المنتجات 
كانت قليلة؛ لأنها لم تكن مهمة قبل شــــهر، 
وبالتالــــي تضاعــــف ســــعرها 10 مــــرات؛ 
بســــبب قلّته، واســــتيرادها مــــن الخارج 

بشكل عاجل“.
هــــذه الأســــعار الخياليــــة دفعت أحد 
المواطنــــين فــــي مدينــــة النجــــف (جنوب 
بغداد) إلى اســــتعمال حفاظة أطفال بدلا 
مــــن الكمامة، كنــــوع مــــن الاحتجاج على 
الارتفاع الصاروخي لســــعر الكمامات في 

السوق.
فقد ارتفع ســــعر الكمامة الواحدة من 
ألفي دينار إلى أكثر من سبعة آلاف دينار 

عراقي (ستة دولارات).
وأطلق ناشــــطون حملة لإنشاء قائمة 
ســــوداء بأســــماء بعض الصيدليات التي 
تســــتغل الأزمــــة، ”وقــــد يصــــل الأمر إلى 

غلقها باسم الشعب“.
قال مهدي العبيدي كاســــب (38 
عامــــا)، مواطــــن في بغــــداد، إنه 
”حسب نشرات الأخبار ومواقع 

التواصــــل الاجتماعــــي، فإن 
الوضــــع خطيــــر للغايــــة، 
والإجــــراءات الحكوميــــة 
انتشــــار  لمنــــع  المتبعــــة 
مع  تتلاءم  لا  الفايروس 
واعتبر  الأزمــــة“.  حجم 
التحتيــــة  ”البنــــى  أن 
الصحيــــة  للمؤسســــات 
في العــــراق غير قادرة على 
مواجهــــة هكــــذا فايــــروس 

خطير ســــريع الانتقال“. وشــــدد العبيدي 
علــــى أن ”الوعــــي المجتمعــــي بخطــــورة 
الفايروس متدنٍ؛ بســــبب عدم قيام الفرق 
الصحيــــة بجولات فــــي القــــرى والأرياف 

ومراكز المدن للتوعية بخطورة المرض“.
الإعــــلان عــــن ارتفــــاع حــــالات الوفاة 
والإصابــــة بـكورونا في إيــــران المجاورة، 
دفع الآلاف من العراقيــــين، ممن كانوا في 
رحلات علاجيــــة أو ســــياحية دينية، إلى 
العــــودة من إيران عبــــر المنافذ الحدودية، 
وسط إجراءات طبية ”بسيطة“ في المداخل 

البرية والمطارات.
عائلة  إصابــــة  الاختبارات  وأظهــــرت 
عراقيــــة من 4 أفراد بالفايروس في كركوك 
بعــــد عودتهــــا مــــن إيــــران، وكانــــوا أول 
عراقيين تثبت إصابتهم بالفايروس، وذلك 
بعــــد يوم واحــــد من إعــــلان إصابة طالب 

إيراني بالنجف في أول ظهور حالة مؤكدة 
بالعراق، وتم نقله لاحقا إلى إيران.

وقال منشــــد الطائي، عامــــل في منفذ 
”المنذريــــة“ الحدودي مع إيــــران بمحافظة 
ديالى (شرق)، إن ”المنفذ يشهد توافد نحو 
ثلاثة آلاف مسافر يوميا عائدين من إيران 

إلى العراق“.
واســــتطرد، ”لا نمتلــــك أماكــــن كافية 
لحجــــز 3 آلاف شــــخص يوميــــا، ونكتفي 
بالفحص المتوفر لمعرفة إن كان الشــــخص 
مصابا أم لا.. وفي حال الشــــك في إصابة 

شخص ما يتم حجزه“.
وأضاف الطائي، أن ”المشــــكلة هي أن 
أعــــراض هذا المرض لا تظهر على المصاب 
لمدة أســــبوعين، وهنا تكمن خطورة دخول 
العوائــــل العراقيــــة القادمة مــــن مختلف 
المــــدن الإيرانيــــة“. واحتشــــد المئــــات من 

أهالي ديالى، الأسبوع الماضي، أمام منفذ 
”المنذريــــة“، مطالبــــين بإغلاقــــه؛ خوفا من 

انتشار الفايروس.
وقررت الســــلطات العراقيــــة، الأربعاء 
الماضي، تعليق الدراســــة فــــي الجامعات 
والمدارس، وإغــــلاق مراكز التجمع العامة 
لمــــدة 10 أيــــام، ومنع ســــفر المواطنين إلى 
تســــع دول، هــــي الصين، إيــــران، اليابان، 
كوريــــا الجنوبيــــة، تايلاند، ســــنغافورة، 
إيطاليــــا، الكويــــت والبحرين، باســــتثناء 
الوفــــود الرســــمية والأجنبيــــة والهيئات 

الدبلوماسية.
وأعلنت منظمة الصحــــة العالمية، في 
نهاية يناير الماضــــي، حالة الطوارئ على 
نطاق دولــــي لمواجهة تفشــــي الفايروس، 
الذي انتشــــر في دول عديــــدة، وأثار حالة 

من الرعب سادت كل الأوساط العالمية.

ــــــروس كورونا في العراق كما انتشــــــر فــــــي دول أخرى عربية  انتشــــــر فاي
وأوروبية، وقد اتخذ العراقيون إجراءات عديدة للحد من انتشــــــاره فمنعوا 
التقبيل والمعانقة في أفراحهم وأحزانهم. لكن ذلك لم يمنعهم من السخرية 
لأن فايروسات اجتماعية وسياسية كثيرة سبقت كورونا، مثل سرقة أموال 

الشعب والمحاصصة والخطف.

{باكونا} فايروس أشد فتكا 

من كورونا في العراق

جوز الهند البحري ثروة نادرة لجزر سيشل

عشائر تجمد عادات وتقاليد للأفراح والأحزان
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ناشطون على مواقع 

التواصل الاجتماعي يطلقون 

حملة لإنشاء قائمة سوداء 

بأسماء صيدليات ترفع 

أسعار الكمامات

تحقيق

ّ
الفايروس ينتشر والكمامات تقل

محلات تغلق أبوابها

  أو كاب – تشــــتهر جزر سيشــــل بجوز 
الهنــــد البحري الذي يعــــرف حول العالم 
بمزايــــاه المفترضــــة في تحفيز الشــــهية 
الجنسية، وشكله المثير لأنه قريب الشبه 

بمؤخرة النساء.
يسدد كريســــتوف بريستول ضربات 
قويــــة لاســــتخراج اللب الثمــــين من هذه 

الثمرة الشهيرة في جزر سيشل.
ويوضح هذا الرجل المحنك في تقطيع 
أكبر نــــوع من الحبوب في العالم النباتي 
أن ”اللب يباع بأســــعار باهظة في الصين 

لذا فإن كل قطعة لها أهميتها“.
داخل هذا المســــتودع في أو كاب على 
الســــاحل الشــــرقي لجزيــــرة ماهي كبرى 
جزر سيشــــل، وقــــف بريســــتول يتصبب 
عرقــــا لدى تقطيعه هــــذه الثمرة المتوارثة 
منذ قــــرون والتي بقيت محور نشــــاطات 

صيد غير قانوني حتى فترة قريبة.
ويخضع جـــوز الهنـــد البحري هذا 
الـــذي تنتـــج جزر سيشـــل منـــه حوالي 
ألفي حبة، لمراقبة مشـــددة من السلطات، 
كمـــا أن اســـتخراج اللب منهـــا يجد فيه 
العمال صعوبات. ويؤكد بريســـتول، أنه 
”لفتـــح ثمرة جوز هند بحـــري وإفراغها، 
يســـتغرق الأمر حوالي عشـــرين دقيقة، 
الأمر أصعب بكثير من حبات جوز الهند 

التقليدية“.

وقد تمرّس بريســــتول بمهارة فريدة 
في إعــــداد جــــوز الهنــــد بالعالــــم، إذ إن 
ثمــــار جوز الهند البحري لا تنبت ســــوى 
فــــي جزيرتين في سيشــــل هما براســــلين 

وكوريوز.
وتعــــود هــــذه الصعوبة إلــــى الطبقة 
الخارجيــــة الشــــديدة القســــوة، إضافــــة 
إلــــى الحاجة لعدم إلحــــاق أي ضرر بهذه 

الطبقة.

ويقطــــع الغلاف الخارجي إلى جزأين 
علــــى طول الفجــــوة التي تعطــــي الثمرة 
شــــكلها المميــــز، ثــــم تُفــــرغ بالاســــتعانة 
بمقصّات خشبية، ثم يعاد لصقها لبيعها 
في متاجــــر للتذكارات الســــياحية مقابل 
معــــدل أســــعار يتــــراوح بين ثلاثــــة آلاف 
روبيــــة محلية وأربعــــة آلاف (220 دولارا 
إلى 290)، مع شهادة توثق أصالة الثمرة.
نقطع  ”حاليــــا،  بريســــتول،  ويوضح 

ثمرة جوز الهند إلى جزأين بالاســــتعانة 
بمنشــــار كهربائي قوي، لكن في الســــابق 
كنا نفعل ذلك بمنشــــار يــــدوي وكان الأمر 
يســــتغرق حتى نصف ســــاعة (فقط لفتح 
الثمرة) نظرا إلى الســــمك الكبير للغلاف 

الخارجي“.
ويمكن أن يباع اللب المسمى ”كيرنل“ 
بســــعر يصل إلــــى مئــــة دولار، وفق وزير 
السياحة ديدييه دوغلي الذي تولى سابقا 

وزارة البيئة.
يقول بريســــتول، ”الصينيون ومعهم 
بعــــض ســــكان سيشــــل لديهــــم بعــــض 
الخرافات“، متحدثا عن المزايا المنســــوبة 
لهــــذه الثمــــرة المتصلــــة بتحفيــــز الرغبة 

الجنسية.
ويثيــــر جوز الهنــــد البحري شــــهية 
الكثيرين منذ قرون، ففي أوروبا وآســــيا 
منــــذ القــــرن الســــادس عشــــر، كان ينظر 
النــــاس إلى هــــذه الثمار علــــى أنها ذات 

مزايا علاجية استثنائية.
وفي الأصــــل، كان بالإمكان رؤية ثمار 
جوز الهند البحري متساقطة على شاطئ 
البحر أو عند شــــواطئ المحيــــط الهندي، 
وكان البحــــارة يظنــــون أن لهــــذه الثمرة 
جذورا فــــي أعماق البحر إذ لم يروا يوما 
أشجارا منها تنبت على اليابسة، من هنا 
أطلقوا عليها تسمية جوز الهند البحري.

ولــــم يجــــر تحديد أصل هــــذه الثمرة 
العملاقة ســــوى في القرن الســــابع عشر. 
وبعدما فقدت القليل من وهجها خصوصا 
بفعل مذاقها الأقل حــــلاوة مقارنة بجوز 
الهند التقليدي، عاد الاهتمام بثمار جوز 
الهند البحري بعد اســــتقلال جزر سيشل 

التنميــــة  بمــــوازاة   1976 ســــنة 
الســــياحية التي شهدها 

الأرخبيل.
وقد دفع ذلك 
سلطات سيشل 

إلى إصدار 
قرار سنة 1978 
بمراقبة تجارة 

هذه الثمار، 
غير أن هذه 

التدابير لم تحل 
دون عمليات غير 

قانونية لهذه الثمار 
المدرجة منذ العام 

2011 على القائمة الحمراء 
للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وقد نجحت ســــلطات جزر سيشل في 
إنهاء هذه النشــــاطات غير القانونية عبر 
تشــــديدها خلال العقد الماضــــي للمراقبة 
على المناطق التي تنبت فيها هذه الثمار 

وتقنين الاتجار بجوز الهند البحري.

ويشــــبّه ديدييه دوغلــــي وضع ثمار 
جــــوز الهنــــد البحــــري بمــــا يحصل مع 
الفيلة الإفريقية، وحدها أربع شركات في 
سيشــــل حازت ترخيصا لمعالجة لب جوز 
الهند البحري وتصديــــره، بينها ”آيلاند 

سنت“ التي يعمل كريستوف بريستول 
لحسابها. وفي ظل رغبتها 
في الاستثمار بهذا 
المورد الفريد، 
وهو من 
الموارد القليلة 
المتوافرة 
لدى جزر 
سيشل التي 
تستورد 
أكثر من 90 
في المئة من 
حاجاتها، 
تحظر 
السلطات تصدير 
البذور غير المفرغة 
التي يمكن أن تُزرع في أماكن أخرى.
كذلــــك تشــــجع علــــى تحويــــل اللــــب 
لزيادة القيمة المضافة لإنتاج سيشــــل من 
هــــذه الثمار. ويباع جــــوز الهند البحري 
بأشــــكال عدة بينها مشــــروبات وأطباق 

ومستحضرات تجميل.

ـات الطائفية وسرقة المال العام 
 والقتل على الهوية.

النكت الكثيـــرة المتداولة على 
عن الاجتماعـــي  التواصـــل 
س، أن العراقيين يتناولون
مقاهي  مع كأس الشاي في

ف، ولا يعبـــأون بمـــا يجري 
لأنهم اعتـــادوا أمراضا أخرى 

ها.
دة مـــا ينتقـــل كورونا من

أثنـــاء فترة  إلـــى آخـــر
الفايروس، البالغة 14
ر الـــرذاذ الملوث، أو 
لملوثة، أو الســـطوح 

لفايروس.
از العراقيون،

القرى والأرياف  ي
ليها الطابع 

ي، باحترامهم 
والتقاليد

 منذ مئات 
سواء 

بالأفراح 
ن، 
ن

ت الدينية

ضرر كبير على المجتمع
وشدد الإبراهيمي، على 
”مصلحة المجتمع  أن
تعلو على التقاليد 
والعادات، ولأن 
إمكانيات العراق 
قادرة  الصحية غير
على احتواء 

بشكل عاجل
هــــذه الأســــعار الخيالي
المواطنــــين فــــي مدينــــة الن
بغداد) إلى اســــتعمال حفا
مــــن الكمامة، كنــــوع مــــن 
الارتفاع الصاروخي لســــعر

السوق.
فقد ارتفع ســــعر الكمام
ألفي دينار إلى أكثر من سب

عراقي (ستة دولارات).
ناشــــطون حملة وأطلق
ســــوداء بأســــماء بعض الص
”تســــتغل الأزمــــة، ”وقــــد يص

غلقها باسم الشعب“.
قال مهدي العبيد
عامــــا)، مواطــــن ف
”حسب نشرات ا

التواصــــل الاج
الوضــــع خط
والإجــــراءا
لم المتبعــــة 
الفايروس
الأز حجم 
”البنــ أن 
للمؤسســــا
في العــــراق غ
مواجهــــة هك

تقنيات قديمة لا يعرفها كثيرون

بعد اســــتقلال جزر سيشل 
التنميــــة  بمــــوازاة 

تي شهدها 

لك
ل

1
ة 

تحل 
غير
الثمار
عام 

ئمة الحمراء
ي لحفظ الطبيعة.

ف ش

التي يعمل كريستوف بريس سنت“
ظل ر لحسابها. وفي
في الاستثما
المورد ا
وه
الموارد ا
المت
لدى
سيشل
تس
أكثر
في الم
حاج

السلطات ت
البذور غير ا
التي يمكن أن تُزرع في أماكن أ

ش
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